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  :إستھـلال

بجدیـة وجعلـه مشـكلا فلسـفیا بامتیـاز، مبشـرا یعتبر هیجل أول من تنـاول سـؤال الحداثـة 

ـــه  ،بقـــدوم عـــالم جدیـــد ـــى العهـــد «مؤكـــدا أن ـــة الانتقـــال إل عصـــر مـــیلاد عهـــد جدیـــد، وهـــو حقب

وتفتـت بنیـة عالمهـا القـدیم  ،والروح تشكل نفسها بـبطء وهـدوء لتتخـذ شـكلها التـدریجي...الجدید

ون أن یغیـر صـورة الكـل، لـم غیر أن هذا التفتیت التدریجي الذي ضل زمنـا د... قطعة قطعة

، إنـه عـالم )١(»ضـة واحـدة ملامـح عـالم جدیـدمیلبث أن قطعه فجأة نور النهـار الـذي أضـاء بو 

الحداثة الذي بشر الإنسان بالسعادة وبالخیر الأعظم، علما بـأن الحداثـة الغربیـة لـم یتسـن لهـا 

تهاطـــل علیهـــا الأقـــوال كبیـــرة مـــن الســـیرورة والتقـــدم لت االـــوعي بـــذاتها إلا بعـــد خوضـــها أشـــواطً 

  .الفلسفیة محللة ومفككة أغوارها ونتائجها

وقــد كـــان فلاســـفة مدرســة فرانكفـــورت مـــن أبــرز منشـــطي نقـــد الحداثــة الغربیـــة ومشـــروع 

الأنوار بأسـره، وذلـك علـى اعتبـار أنهـم جعلـوا مـن النقـد أسـلوبا إجرائیـا فـي النظـر إلـى الأمـور 

مـن شـأنها أن تقیـد الفكـر، وكـان مـن ثمـار هـذا  والأحداث، ومن ثم التصدي لكـل نزعـة نسـقیة

  .النقد الكشف عن الأخطاء والتناقضات والأزمات التي خلفها مشروع الحداثة

وإذا كــان ممثلــو مدرســة فرانكفــورت الأوائــل وعلــى رأســهم كــل مــن هوركهــایمر وأدورنــو 

ا أن تكون فعالة والتأكید على النقد كوسیلة من شأنه ،یتفقون مع كانط في ربط التنویر بالعقل

فـي تجــاوز الأزمــة التـي یعــاني منهــا العقــل، فـإنهم لا یتفقــون معــه فــي ثقتـه المطلقــة فــي العقــل 

  .وقدرته على إدراكه لذاته

الأمر الذي جعلهم یتهمون التنویر مؤكدین أن هذا الأخیر قـد أفنـى وعیـه بذاتـه وصـولا 

ج عن انشطاره وانقسامه إلى قطبین وهو ما ینذر بموت العقل، الموت النات ،إلى الأثر الأخیر

قطـــب یحمـــل معنـــى التقـــدم والتحـــرر، وقطـــب آخـــر یحمـــل معنـــى  ،متناقضـــین تمـــام التنـــاقض

  .التقهقر والتسلط

إذا هــو الطــابع التشــاؤمي  الــذي غلــب علــى الأقــوال الفلســفیة للحداثــة، ذلــك أن أغلــب 

خاصـــة مـــنهم فلاســـفة فرانكفـــورت الأوائـــل وعلـــى  ،القــراءات ركـــزت علـــى الجوانـــب الســـلبیة لهـــا

وطالبـــا  ،انــا العقــل وأكــدا علـــى تحنیطــه وعــدم صــلاحیتهدرأســهم هوركهــایمر وأدورنــو اللـــذان أ

بضـرورة إعدامـه حتـى لا یتسـبب فــي مزیـد مـن الكـوارث والأزمــات، ولكونـه ولـد مریضـا نتیجــة 

  .نفعالي نحو السیطرة على الطبیعةلمیله الا

                                                           

  .١١١، ص )٣( ، ط٢٠٠٩ظاهریات الروح، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، دار التنویر، لبنان، : هیجل )١(
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وع التنــویر ومــن ورائــه مشــروع الحداثــة مشــروعا تهــدیمي ســودوي حطــم عتبــرا مشــر اكمــا 

كــل آمـــال وطموحـــات الإنســان فـــي الســـعادة والرقــي، وذلـــك مـــن خــلال الأزمـــات التـــي یعانیهـــا 

  .إنسان عصر الحداثة

مــن جهتــه أعلــن هابرمــاس رائــد الجیــل الثــاني لمدرســة فرانكفــورت تضــامنه المطلــق مــع 

ونــادى بضــرورة الاســتثمار فــي هــذا  ،غیــر مكتمــل البنــاء اروعً مشــروع الحداثــة معتبــرا إیــاه مشــ

  .والعمل على بعثه من جدید وفي ثوب جدید متجدد ،المشروع

ل هــذه الأقــوال المتضــاربة والملتبســة حــول مشــروع الحداثــة الغربــي یــأتي موقــف ظــوفــي 

لحداثـة ا: وذلك من خلال مجموعـة مؤلفاتـه المعروفـة بسلسـلة السـوائل ،زیجمونت باومان منها

الســائلة، الحــب الســائل، الخــوف الســائل، الأخــلاق فــي زمــن الحداثــة الســائلة، الحیــاة الســائلة، 

  .المراقبة السائلة

  وكیف ولماذا اقترنت السیولة بالحداثة؟  ،ما یجعلنا نتساءل عن معنى السیولة عنده

ثــل م اوكیــف كــان موقفــه مــن الحداثــة بوصــفه عــالم اجتمــاع؟، وهــل كــان موقفــه متشــائمً 

  فلاسفة فرانكفورت الأوائل؟ أم أنه یحمل بشائر وبصیص أمل وانفراج؟ 

ثم كیف یمكننا الاستثمار في مشروع الحداثة مستقبلا؟، وكیف یمكن للحداثة أن تكون 

  مشروعا صالحا للإنسانیة ولیس ضدها؟ 

سنحاول سویا الاستثمار في هذه الأسئلة مـن أجـل الوقـوف علـى حقیقـة وخبایـا مشـروع 

أیــن تتجلــى مكــامن التــأزم فــي مشــروع : احــذو بــذلك ســؤالا رئیسًــنالحداثــة كمــا وصــفه باومــان، 

  وما سبل الانفراج والخروج من هذه الأزمات؟   ؟الحداثة الغربي

  :أي مفھوم للحداثة

والتـي تضـاربت  ،أن الحداثـة مـن المفـاهیم الغامضـة المركبـةیتفق أغلب الدارسین على 

وبین متبرم ورافض لها جملة وتفصیلا،  ،بموجبها أقوال الفلاسفة والمفكرین بین مهلل ومبارك

، یلغـــي ذاتـــه باســـتمرار، یبـــد أنـــه املغومًـــ اعائمًـــ امفهـــوم الحداثـــة مفهومًـــ«لا لشـــيء إلا لكـــون 

ضة وتواترا نادرا بین الإرتكاس والانبهار، بین الدعایـة، استطاع أن یخلق فینا ردود فعل متناق

فخصـــص لـــه  ،بهـــذه الكیفیـــة تـــم اســـتقبال مفهـــوم الحداثـــة )١(،»الـــلا مشـــروطة، والـــرفض التـــام

  .ن مساحات كبرى ضمن مؤلفاتهم، وفضاءات واسعة للنقاش والحوارو الفلاسفة والمفكر 
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والحداثة بمفهومها العام عبارة عن حالـة تحـول ونهـوض وحركـة وتغیـر لأنمـاط التفكیـر 

ــــاة الإنســــان، ثقافیــــا،  والعــــیش، والســــلوك، إنهــــا باختصــــار عبــــارة عــــن تحــــول فــــي مجــــرى حی

نمـط خـاص فـي مقابـل «قتصـادیا وحتـى أخلاقیـا، فهـي بـذلك عبـارة عـن واعلمیا، و جتماعیا، وا

فـــة الإرثیـــة التـــي تتمســـك بنقطـــة زمانیـــة أصـــلیة، وتتشـــبت كـــل صـــنوف التقلیـــد وضـــروب الثقا

فهــي بــذلك ثــورة كوبرنیكیــة أتــت علــى كــل جوانــب الحیــاة  )١(،»بمرجعیــة متعالیــة، وأمــل مقــدس

 .الكلاسیكیة التقلیدیة لتفتح عهدا جدیدا مع العقلانیة والتطور والتغیر

ــة  ایــة القــدیم، نهایــة نه: ســتنارة أعلنــت عــن سلســلة مــن النهایــاتاوتعتبــر الحداثــة مرحل

المیتافیزیقا، نهایة السحر، نهایة الخرافة، نهایة سیطرة الطبیعـة، نهایـة الأسـطورة، وغیرهـا مـن 

  . النهایات الأخرى

معلنة بذلك عن سلسلة من البدایات، بدایة عصر جدیـد، بدایـة العقلانیـة، بدایـة النزعـة 

ة، حیـــث أصـــبحت الحداثـــة عبـــارة عـــن العلمیـــة، بدایـــة النزعـــة التجریبیـــة، بدایـــة النزعـــة التقنیـــ

 )٢(»بث منتوجات النشاط العقلي والعلمـي والتكنولـوجي والإداري«مضخة تعمل بنهم من أجل 

  .لیصبح بذلك عصر الحداثة عصر سلطان العقل والعلم

الحداثة ما هي إلا مشروع فكري نهضوي یحمل في طیاته نقلـة حضـاریة وطفـرة نوعیـة 

معاء من سیطرة اللاهوت والكنیسة والسحر والخرافة إلى نور العقل تنقل الإنسان والإنسانیة ج

أو  ،الحداثة في شحنتها العلمیة أو في لبوسها السیاسي والاجتماعي«والعقلانیة، لتكون بذلك 

وتــــدمیر  ،وامتحــــان للقــــیم ،وفــــي دلالتهــــا الفلســــفیة، هــــي رجــــة دائبــــة ،میســــمها الفنــــي الجمــــالي

  .الأقانیم وزرع مستمر لكل ما هو جدیدو  )٣(»وصدع للأیقونات ،للأوثان

حــول جدیــد الیــوم وحدیثــه إلــى قــدیم الــذي مــا فتــئ أن یُ  )٤(»الانتقــالي العــابر«إنهــا ذلــك 

  .وحالة مستمرة من الحركیة والتطور )٥(كلاسیكي عابر، إنها صیرورة للتغییر والتجدید

الأنـــوار قـــد  ولمـــا كانـــت الحداثـــة ملازمـــة للأنـــوار، فـــإن الأرض التـــي تنـــورت وغمرتهـــا

 :تشبعت بالانتصارات والنجاح في كل المجالات على اعتبار أن التنویر یشیر في جوهره إلى

                                                           

(1)  J.Grondin : Revue Critique, février, 1986, p41. 

، ٢٠١٠محمد سبیلا، إفریقیا الشرق، المغرب، : عبد السلام الطویل، مراجعة: الحداثة، ترجمةنقد : ألان تورین) ٢(

  .١٥ص

  .١١المرجع نفسه، ص) ٣(

  .١٨، ص١٩٩٥القول الفلسفي للحداثة، ترجمة فاطمة الجیوشي، منشورات وزارة الثقافة، سوریا، : هابرماس) ٤(

  .٢٠المرجع نفسه، ص) ٥(
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على نفسه وعلى الطبیعة ویصبح  )(١»التقدم، وهدفه تحریر الإنسان من الخوف وجعله سیدا«

  .هو المركز لكونه یمتلك أدوات علمیة وتقنیة متطورة

شـهد « :الحقبـة فـي كتابـه الحداثـة والهولوكوسـت قـائلالقد قدم باومان وصـفا دقیقـا لهـذه 

والعلمـاء بوصـفهم أنبیاءهـا  ،عصر التنویر تألیه الطبیعة، وشرعنة العلم بوصفه دینها الحنیف

وغــدت الحقیقــة والخیــر «لیــتم بــذلك تألیــه العلــم وتقــدیس العلمــاء بوصــفهم أنبیــاء  )٢(»وكهنتهــا

أن یكــون، أشـیاء یمكــن إخضـاعها للملاحظــة  والجمـال، أي كـل مــا هـو كــائن، وكـل مــا ینبغـي

  .فلا شيء یفلت من سلطان العلم والتقنیة ،)٣(»الدقیقة المنهجیة

إن الحداثة بهذا المفهوم عبارة عن أنوار أشرقت وأنارت بضوئها السحري كـل مجـالات 

الحیــاة، لتصــبح بــذلك أســهل وأیســر وأحســن، إنهــا نقلــة للإنســان مــن خنــادق الجهــل إلــى أنــوار 

  .علمال

وعلیه فإن الحداثة بهذا المفهوم تعبر عـن مرحلـة صـلبة متینـة مـن مراحـل تطـور العقـل 

  .نها عبارة عن حداثة صلبة كما أطلق علیها بعض الدارسینإالبشري، أو قل بعبارة أخرى 

  فما المقصود بالحداثة الصلبة وما ممیزاتها؟

  :في مفھوم الحداثة الصلبة
فــي الحقیقــة لا یوجــد فــرق بــین مفهــوم الحداثــة كمــا بینــاه ســابقا وبــین مفهــوم الحداثــة 

الصـــلبة، علـــى اعتبـــار أن الحداثـــة بمفهومهـــا العـــام تشـــیر إلـــى ذلـــك العصـــر الـــذهبي الملـــيء 

الحداثـة الصـلبة هـي «:بالإنجازات الضخمة والصلبة، وهو الأمر الذي یؤكده باومـان فـي قولـه

تحولات وإرهاصات تنامت على لتنویر في القرن الثامن عشر تأسیسا تلك التي دشنها عصر ا

لیكـون بـذلك عصـر العقلانیـة  )٤(»منذ إنتهاء العصور الوسطى وتصلبت فـي عصـر العقلانیـة

  :هو عصر إنتاج مجموعة من التصلبات أو الصلابات كان أبرزها

                                                           

جدلیــة التنــویر، شــذرات فلســفیة ترجمــة جــورج كثــورة، دار الكتــاب الجدیــدة المتحــدة، لبنـــان، : وأدورنــوهوركهــایمر  )١(

 .٢٣، ص)١(ط

الحداثة والهولوكوست، ترجمة حجاج أبو جبر دینا رمضان، مدارات للأبحاث والنشـر، القـاهرة، : زیجمونت باومان) ٢(

  .١٤٠، ص٢٠١٤، )١(ط

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) ٣(

ســعد البــازغي، بثینــة الإبــراهیم، هیئــة أبــو ظبــي : الأخــلاق فــي عصــر الحداثــة الســائلة، ترجمــة: باومــان زیجمونــت) ٤(

  .١١، ص٢٠١٦، )١(للسیاحة والثقافة، أبو ظبي، ط



٧٤٩ 

ثــة الصــلبة جــاءت الحدا«فــي الحقیقــة كمــا ذكــر باومــان : تفعیــل مركزیــة الإنســان  -١

لتؤكـــد مركزیــــة الإنســـان وقدرتــــه علـــى بســــط ســـلطان العقــــل علـــى الطبیعــــة الجامحــــة 

وبالتـــالي القضـــاء علـــى كـــل مظـــاهر الســـحر  )١(»وتســـخیرها لخدمـــة البشـــریة وتقـــدمها

لأن المعادلة في عصر الحداثة الصـلبة قـد  ،والوهم والخوف وتألیه الطبیعة وتقدیسها

فبعد أن كانت الطبیعة هي المسـیطرة ومصـدر الخطـر علـى  ،انقلبت رأسا على عقب

وذلـــك مـــن خـــلال تطویعهـــا  ،الإنســـان، أصـــبح الإنســـان مصـــدر خطـــر علـــى الطبیعـــة

یبها، فأصبحت بذلك مجرد عبد مطیع مستسـلم لجرافـات العلـم ذوتسخیرها لخدمته وته

 .والتقنیة بكل أنواعها

لالهــا علــى شــؤون الحیــاة ظألقــت بإن مركزیــة الإنســان : مركزیــة التخطــیط والتنظــیم  - ٢

فكانــت الــدول فــي حقبــة الحداثــة الصــلبة تعتمــد علــى سیاســة التنظــیم  ،وكیفیــة تنظیمهــا

وبالتـالي تسـهل  ،المركزي المحلي، أن تتدخل الدولـة فـي تسـییر وإدارة شـؤون المـواطنین

  فكانــت الحداثــة الصــلبة  ،ولا ســیما الإداریــة منهــا ،علــیهم طــرق التعــاملات وســبل الحیــاة

إلــى أهــل تخطــیط وتنظــیم یرســمون تصــورهم للفــردوس « تحتــاج –یقــول باومــان  كمــا –

والهنـــا عنـــد باومـــان یشـــیر إلـــى المركـــز   )٢(»الأرضـــي ویشـــیدون جنـــة الخلـــد هنـــا والآن

 .وهو ما یقودنا إلى الخاصیة الموالیة وهي رسم الحدود وضبطها ،والمكان المحدد

المركزیـــة أیضــا تشـــیر إلـــى مركزیـــة حـــدود الدولـــة : وضـــبطها الـــدولرســـم حـــدود   -٣

أحمــر، كانــت كــل دولــة  اففــي مرحلــة الصــلابة كانــت حــدود الــدول خطًــ ،ووضــوحها

فكــان مــن ســـمات «تســعى إلــى ضــبط خریطتهــا الجغرافیــة مــع جیرانهــا ضــبطا دقیقــا 

جمیـع  وكـان ذلـك یسـري علـى، )٣(»حداثة تلك الحقبـة ثبـات ووضـوح الحـدود والمعـالم

الصلبة التي تكرس جهدها لترسیخ وتحصین الحداثة «هي  ذإ ،المجالات والقطاعات

  )٤(»ستثنائیةمبدأ السیادة الحدودیة الا

تمظهرت تجلیـات  :تكریس مبادئ اللبیرالیة وإرساء أسس الرأسمالیة الثقیلة  -٤

مــن  والتــي تجســدت ،الحداثــة الصــلبة مــن خــلال تفعیــل مــا یســمى بالرأســمالیة الثقیلــة

                                                           

هبــة رؤوف، : حجــاج أبــو جبــر، تقــدیم: الأزمنــة الســائلة، العــیش فــي عصــر الــلا یقــین، ترجمــة: زیجمونــت باومــان) ١(

  .٧، ص٢٠١٧، )١(والنشر، بیروت، ط الشبكة العربیة للأبحاث

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) ٢(

  .١١الأخلاق في عصر الحداثة السائلة، ص: زیجمونت باومان) ٣(

  .٢٥المصدر نفسه، ص) ٤(



٧٥٠ 

ن ین فـي عملهـم، والمـرابطیخلال المصانع الضخمة والمعدات الثقیلة، والعمال المتفان

رتبـــاط رأس المـــال بـــالأرض افـــي أمـــاكن عملهـــم إلـــى غایـــة التقاعـــد، هـــذا فضـــلا عـــن 

ــل الرأســــمالیة واللبیرالیــــة الدیمقراطیــــة،  ،والــــوطن ــل فــــي ظــ وهــــو مــــا یبشــــر بعــــالم أفضــ

ــــة الصـــــلبة قـــــد بشـــــروا بعـــــالم أفضـــــل وبتحســـــین المســـــتوى  خاصـــــة، وأن رواد الحداثـ

  .المعیشي، وتحقیق اقتصاد مستقر ینتهي بتلبیة كل متطلبات الإنسان

  لصلبة؟لكن السؤال الذي یطرح نفسه هاهنا إلى أي مدى صدقت وعود الحداثة ا

  وهل الحداثة الصلبة كانت صلبة حقا في جوهرها كما قال باومان؟

حالة «:یمكن اختصار الإجابة عن هذا السؤال ضمن مقولة باومان عن الحداثة إذ هي

وهي بـذلك أشـبه بسـیف  ،من التحدیث الوسواسي القهري الإدماني، وتحسین الأشیاء باستمرار

  .)١(»حاد یستهدف دوما الواقع

  .یبشر بانهیار الحداثة الصلبة وسیلانهاوهو ما 

  :إنھیار أقنوم الحداثة الصلبة وبوادر بزوغ الحداثة السائلة

ــــه مــــــن تحــــــولات وتغیــــــرات كبــــــرى  "باومــــــان"یصــــــف  العــــــالم المتقــــــدم ومــــــا یحصــــــل فیــ

وقعــت تحــولات جوهریــة متداخلــة أو هــي جاریــة فــي الوقــت الــراهن، وقــد خلقــت وضــعا «:قــائلا

لعـل أبرزهـا وهـو محـور التحـولات الأخـرى  )٢(»جدیدا ، بل وغیر مسبوق لطرق الحیـاة الفردیـة

، فلـم یعـد التقـدم مصـدر أمـان )٣(»السـیولةنتقال الحداثـة مـن مرحلـة الصـلابة إلـى مرحلـة ا«هو

ـــة الصــــلبة ولا هــــو مصــــدر ســــعادة البشــــر وحــــریتهم بقــــدر  ،واطمئنــــان كمــــا بشــــرت بــــه الحداثـ

تحولــت فكــرة التقــدم إلــى واقــع مریــر وجبریــة متطرفــة، بعــدما كانــت أبــرز تجلیــات التفــاؤل «مــا

د دائـم وحتمـي لا یبشـر والأمل الكبیر لتحقیـق السـعادة الدائمـة للجمیـع، فصـار یرمـز إلـى تهدیـ

وتحولــــت الســــعادة إلــــى شــــقاء،  ،إذا لقــــد انقلــــب الســــحر علــــى الســــاحر، )٤(»بالراحــــة والســــكینة

ولـم یعـد تصـور التقـدم یشـیر إلـى  ،والراحـة والسـكینة إلـى قلـق واضـطراب ،والتفاؤل إلى تشـاؤم

لحداثـة الصـلبة، الرقي والازدهار المحفوف بالآمال والتطلعات والأحلام الوردیة التـي أعلنتهـا ا

إلى معاناة من الأرق وكوابیس الخوف من التخلف عـن ركـب « بل أصبح تصور التقدم یشیر

                                                           

الشـبكة العربیـة : هبـة رؤوف عـزت: حجاج أبو جبر، تقدیم: المراقبة السائلة، ترجمة: زیجمونت باومان ودفید لیون )١(

  .١٠٥، ص٢٠١٧، )١(للأبحاث والنشر، بیروت، ط

  .٢٥الأزمة السائلة، ص : زیجمونت باومان) ٢(

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) ٣(

  .٣٤المصدر نفسه ص) ٤(



٧٥١ 

لیل للصــعوبات ذلقــد أصــبح التقــدم مصــدر إزعــاج بعــد مــا كــان مصــدر راحــة وتــ ،)١(»الســائرین

وشقاء الحیاة، بل لقد أصبح هو عنوان الشقاء، بل إنه الشـقاء بعینـه الـذي یجعـل المـرء یلهـث 

ئمــا مــن أجــل اللحــاق بركــب التطــور الــذي مــا فتــئ یســتقر لیتحــول  هــو فــي حــد ذاتــه إلــى دا

  .عنصر قدیم كلاسیكي منتهى الصلاحیة

فهــي تشــكل فــي  ،نتهــاء صــلاحیة الحداثــة الصــلبةافــإذا كانــت هــذه هــي بــوادر ومعــالم 

 ؟ممیزاتهــابــوادر بــزوغ الحداثــة الســائلة، فمــا المقصــود بالحداثــة الســائلة ومــا أهــم نفســه الوقــت 

  ولماذا أطلق باومان علیها هذا الوصف؟

  :مفھوم السیولة والحداثة السائلة في

 :في مفھوم السیولة

وحالـــة تحـــول مـــن الحالـــة  ،یشـــیر مفهـــوم الســـیولة عنـــد باومـــان إلـــى المیوعـــة والســـیلان

الصــلبة إلــى الحالــة الســائلة أو المائعــة، وهــو مــا یقــال عــن المــواد الصــلبة مثــل الحدیــد عنــدما 

یتحـول إلـى مــادة سـائلة منصــهرة، فالسـیولة بهـذا المفهــوم تعنـي المیوعــة، والانصـهار والــذوبان 

ة بعــدم قــدرتها علــى وتتمیــز عــن المــواد الصــلب...فالمیوعــة هــي ســمة المــواد الســائلة والغازیــة «

الاحتفــاظ بقــوى التماســك بــین مكوناتهــا فــي حالــة الســكون، ومــن ثــم تغیــر شــكلها باســتمرار مــا 

 ،، لیكـون بـذلك التغیـر والتلـون والتحـول سـمة مـن سـماتها الأساسـیة)٢(»دامت تتعرض لإجهـاد

وهـــو أحـــد ســـمات الموائـــع أو  ،وهـــو مـــا ینـــتج عنـــه الجریـــان والانســـیاب والتـــدفق بغیـــر حســـاب

لأن المیوعـة  ،الأشیاء المائعة، أما الأشیاء الصلبة فلا یحدث فیها جریان ولا تدفق ولا میوعـة

لا تثبـت الحیـز المكـاني، ولا تعـوق ... الموائـع«وذلـك مـن حیـث كـون  ،جوهر الأشیاء السـائلة

ســـتعداد ومیـــل إلـــى حركـــة الـــزمن، فـــلا تحـــتفظ بشـــكل محـــدد فتـــرة طویلـــة، وتكـــون دائمـــا علـــى ا

، فالسیولة في جوهرها عبارة عـن سـیلان وانصـهار وذوبـان، وحركـة، وتغیـر وتحـول )٣(»تغییره

تتحـــرك بســـهولة، إنهـــا تجـــري، وتنســـكب، وتنســـاب، « ومیوعـــة، ومـــن خصـــائص الموائـــع أنهـــا

وتتنــاثر، وتنهمــر، وتتســرب، وتفــیض، وتســیل، فــلا یســهل إیقافهــا كمــا هــو الحــال مــع المــواد 

، فالسیولة عبارة عن انتشـار وتـدفق وانسـیاب بـلا حسـاب، هـذا الانسـیاب لـه القـدرة )٤(»الصلبة

                                                           

  .لصفحة نفسهاالمصدر نفسه، ا) ١(

، ١حجـــاج أبـــو جبـــر، البشــبكة العربیـــة للأبحـــاث والنشـــر، بیـــروت، ط: الحداثـــة الســـائلة، ترجمــة:زیجمونــت باومـــان) ٢(

 .٤١، ص٢٠١٧

 .٤٢المصدر نفسه، ص) ٣(

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) ٤(



٧٥٢ 

على التسرب في كثیر من الأنحاء إلى درجـة أنـه یصـعب إیقافـه، إنـه تیـار جـارف یشـبه تیـار 

ویتسرب إلى عمق البنایات التـي  ،الماء المتدفق الذي من شأنه أن یكسر الكثیر من الحواجز

  .لبة وغیر قابلة للاختراقن نفسها صظكانت ت

هـــذه هـــي الأســـباب التـــي تجعـــل المیوعـــة أو الســـیولة صـــورة مجازیـــة ملائمـــة لفهـــم «إذا 

إذ  )١(»طبیعــة المرحلــة الحاضــرة مــن تــاریخ الحداثــة التــي تتســم بالجــدة فــي كثیــر مــن النــواحي

غـــم لكنــه نمــط مل ،لیســت الســیولة ســوى نموذجــا لـــنمط الحیــاة التــي نحیاهــا فــي الوقـــت الــراهن

ولعــل أنســب توصــیف لهــذه المرحلــة بحســب مــا ذكــره متــرجم كتــاب الحداثــة  ،وصــعب التفســیر

وذلـــك نظـــرا لإبـــادة " الفـــراغ والشـــغور"وأنـــا أســـمیها بمرحلـــة ، )٢(»خلـــو العـــرش«الســـائلة مرحلـــة 

  .الأقانیم والممارسات الكلاسیكیة والتطلع إلى المجهول الجدید

وهــو مــا عبــر عنــه  ،ســم الحداثــة الســائلةاأن یســمي هــذا النمــوذج ب "باومــان"لهــذا قــرر 

وما قررت أن أسمیه بوضوح الحداثة السائلة، إنما هو الإیمان المتنامي بأن التغیر «: صراحة

  .)٣(»وأن اللایقین هو الیقین الوحید ،هو الثبات الوحید

ن امفهومــــ ومــــن هــــذا المنطــــق لــــم ینظــــر باومــــان إلــــى الصــــلابة والســــیولة علــــى أنهمــــا

ن یفتـرض أحـدهما وجـود الآخـر، فلـم ان متلازمـان، إنهما بحسب رأیه مفهومـان متنافر امتناقض

البحـــث عـــن صـــلابة الأشـــیاء «لأن  ،تـــأت الســـیولة مـــن عـــدم، بـــل ولـــدت مـــن رحـــم الصـــلابة

والحــالات هــو مــا دفــع إلــى إذابتهــا، وأبقــى علــى اســتمراریة الإذابــة، فلــم تكــن الســیولة خصــما 

فالبحث عن التغییر والتجدید المستمر یبـیح  )٤(»ثار البحث عن الصلابةآثر من معادیا، بل أ

 النــا إذابــة مــا هــو قــدیم، بــل الاســتمرار فــي الإذابــة بحثــا وتطلعــا إلــى الجدیــد الــذي نعتبــره صــلبً 

ویســـتحق أن نـــذیب مـــن أجلـــه مـــا كـــان صــلبا قبلـــه بقلیـــل، وهكـــذا وبهـــذه الكیفیـــة تمتثـــل  اومتینًــ

وعلیه  ،صلب منهاألأنها لم تعد قادرة على مجابهة ما هو  ،لذوبان باستمرارالأشیاء الصلبة ل

وأن  ،أنـه مـا مـن شـيء انتهـى بعـد«فالسیولة تحمل في طیاتها معنى الصیرورة التي تشیر إلى

ن السـؤال الـذي یحضـرنا هنـا مـرة أخـرى هـو السـؤال إلهـذا فـ )٥(»یحدث في المسـتقبل كل شيء

  ألم تكن الحداثة مائعة منذ میلادها؟: على زعماء ودعاة الحداثة "باومان"الذي طرحه 

                                                           

 .٤٤صالحداثة السائلة، :زیجمونت باومان) ١(

  .٢٥المصدر نفسه، ص) ٢(

  .٢٦ص المصدر نفسه،) ٣(

  .٢٧المصدر نفسه، ص) ٤(

  .١١٤الحداثة السائلة، ص:زیجمونت باومان )٥(



٧٥٣ 

فمــا  ،الإجابــة عــن هــذا الســؤال تتضــح مــن خــلال تحدیــدنا لمفهــوم الحداثــة الســائلةلعــل 

  تداعیاتها ومخلفاتها على حیاة الإنسان؟وما  ؟المقصود بها

  أي مفھوم للحداثة السائلة 

ـــى الإذابـــة والتفكیـــك المســـتمر للمراكـــز  "انباومـــ"یشـــیر مفهـــوم الحداثـــة الســـائلة عنـــد  إل

یتســم النمــوذج الحــالي للحداثــة بكــل «:الصــلبة التــي باتــت فــي منــأى عــن الــروابط والاتصــال إذ

ویغیــب  ،، ففــي هــذا النمــوذج یغیــب التواصــل)١(»مــن الــذوبان والجریــان والتنــاثر وتفكیــك الــنظم

قصیرة الأمـد التـي جـاءت لتحـل محـل إنها عقلیة «الثبات لصالح الحركة والتغیر والانصهار، 

، وذلك من خـلال إرسـاء وترسـیخ فكـرة الحالـة المؤقتـة واللحظـة العـابرة )٢(»العقلیة طویلة الأمد

 ،والأدوار الاجتماعیـة غیــر واضــحة المعــالم والحــدود، هــذا فضــلا عــن عــدم الرضــا عــن الحــال

لهــذا كانــت الســرعة هــي أمــلا فــي التغییــر والتحــول،  ،والنقــد المســتمر للــذات ،والوضــع ،والمــال

فلعبة السیطرة في عصر الحداثة السائلة لیست بین الأضخم «شعار وعنوان الحداثة السائلة، 

والأصــغر بــل بــین الأســرع والأبطــأ، فالســیادة لمــن یقــدر علــى زیــادة الســرعة علــى نحــو یفــوق 

بــل ، فــلا مجــال للتقوقــع والعــیش بــین أحضــان الأطــلال والتحــف القدیمــة، )٣(»ســرعة خصــومه

لأنــه وبكــل بســاطة علــى المــرء فــي  ،یجــب المضــي قــدما وفــتح نوافــذ التغییــر علــى مصــراعیها

عـــالم حـــداثتنا الســـائلة أن یكـــون فـــي حالـــة مـــن التغیـــر الـــدائم، أن یســـتمر فـــي عملیـــة إعـــادة «

، ولكـــي )٤(»تعریـــف للـــذات تحولـــه إلـــى شـــخص غیـــر الشـــخص الـــذي كـــان حتـــى تلـــك اللحظـــة

أن  ،أن یتوقـف عـن أن یكـون مـا كـان« "باومان"علیه یضیف  یحدث هذا التحول وهذا التغیر

إنها موضة التـدمیر الخـلاق  )٥(»یحطم شكله السابق ویتخلص منه مثلما تفعل الأفعى بجلدها

وسرعة التخلص مـن الأشـیاء والتطلـع نحـو الجدیـد المجهـول حتـى وإن كـان ذلـك الشـيء غیـر 

ـــذلك الإســـراف منتهـــي الصـــلاحیة، فصـــلاحیته انتهـــت بظهـــور مـــا هـــو أفضـــل  منـــه، لیكـــون ب

وذلـك مـن خـلال  )٦(»هاؤ میلاد ثقافة الهـدر ونشـو «بل إنه  ،والتبذیر هو عنوان الحداثة السائلة

وبالتالي  ،والحرص على التجدید خوفا من انتهاء مدة الصلاحیة ،سرعة التخلص من النفایات

  .ركود المنتوج

                                                           

  .٢١٧المصدر نفسه، ص ) ١(

  .٢١٥المصدر نفسه، ص ) ٢(

  .٢٦٢المصدر نفسه، ص ) ٣(

  .١٨٣الأخلاق في زمن الحداثة السائلة، ص: زیجمونت باومان) ٤(

  ١٨٣الأخلاق في زمن الحداثة السائلة، ص: زیجمونت باومان) ٥(

  .٢٧٦المصدر نفسه، ص) ٦(



٧٥٤ 

الإســراف والحشـو والتبــذیر هــي حضـارة «:إذا فالحداثـة السـائلة كمــا یصـفها باومــان بدقـة

التـــي لـــم تعـــد تواكـــب العصـــر الـــراهن، ومـــن الضـــروري الإســـراع فـــي  )١(»وتصـــریف المخلفـــات

  .تدمیرها والتخلص منها في سلة المهملات

هناك شبح یحلق فوق سكان العالم في الحداثة السائلة وأعمالهم وابتكاراتهم، «باختصار

تهم وعلى كافة الأصـعدة والمسـتویات، وهـو مـا الذي یجرف كل حیا )٢(»إنه شبح فرط السیولة

لقـــد فقـــدت الحكمـــة القدیمـــة قیمتهـــا «: بطریقـــة بلیغـــة ووصـــف دقیـــق قـــائلا "باومـــان"عبـــر عنـــه 

  فكیف ذلك؟ )٣(»العملیة بدخولنا إلى عصر الحداثة السائلة

ــــاة الســــائلة   "باومــــان"إن الإجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال تتضــــح مــــن خــــلال توصــــیف  للحی

  .ولة ونتائجها على كافة المستویاتوتداعیات السی

  :الحیاة السائلة وتداعیاتھا

 في الحیاة السائلة -١

أو قـل مـن رحـم السـیولة وهـي تتصـف  ،الحیاة السائلة من رحـم الحداثـة السـائلة تلقد نشأ

والـدور الاجتمـاعي ...دوام الحالة المؤقتـة، واسـتمرار اللحظـة العـابرة « بـ "باومان"عموما بحسب 

ولا  )٤(»إنه الإلقاء في تـدفق الحیـاة مـن دون مرسـاة لـدور اجتمـاعي...غیر المحدود على الدوام 

نهیار التام لمعالم الحیاة القدیمة، وللمقدسات الموروثة، إنه التصدع التام ضابط أخلاقي، إنه الا

ــاة الإنســان إلــى درجــة أن العــالم الــراهن الــذي یعــیش فیــه الإنســان  الــذي أصــاب كــل جوانــب حی

وذلــك نظـرا للســیولة التــي نـتج عنهــا ســیولة البشــر،  )٥(»وطنــا غیــر آمـن للجــنس البشــري«أصـبح 

وســـیولة المـــال، وســـیولة الحـــدود، وســـیولة القـــیم والأخـــلاق، وســـیولة الهوایـــات ، وســـیولة الـــروابط 

  .نواع السیولة الأخرى التي أصابت الإنسان في أخص خصوصیاتهالإنسانیة، وغیرها من أ

لقد أصبحت الحیاة سلسلة من التجارب العابرة سواء كان ذلك فـي الثقافـة، أو الفـن، أو 

الجمال، وحتى القیم، إنها ثقافة السوق والاستهلاك السریع، لتكون  بذلك الحیاة السائلة عبـارة 

ـــاة موضـــوعات عـــن حیـــاة اســـتهلاكیة بامتیـــاز لأنهـــا  باختصـــار تجعـــل مـــن كـــل عناصـــر الحی

  .للاستهلاك

                                                           

  .٢٤٢المصدر نفسه، ص) ١(

  .٢٤٠المصدر نفسه، ص) ٢(

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) ٣(

هبــة رؤوف : حجــاج أبــو جبــر، تقــدیم: الحــب الســائل عــن هشاشــة الــروابط الإنســانیة، ترجمــة: زیجمونــت باومــان  ) ٤(

  .١٩٤، ص ٢٠١٦، ١عزت، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، ط

  .١٥٨الأخلاق في زمن الحداثة السائلة، ص : زیجمونت باومان) ٥(



٧٥٥ 

إن ســـیولة الحیــــاة ومیوعتهــــا خلفــــت نتــــائج وخیمــــة وكانــــت لهــــا تــــداعیات خطیــــرة علــــى 

مـن خـلال سلسـلة مؤلفاتـه عـن السـیولة  "باومـان"وهـو مـا رصـده لنـا  ،المجتمع الإنساني بأسـره

  .وتداعیاتها

  : مكامن التأزم في الحداثة السائلة -٢

تظهر مكامن التـأزم فـي الحداثـة السـائلة مـن خـلال تمظهـرات السـیولة التـي  في الحقیقة

باتت أكثر من واضحة في المجتمع الذي تحول من مجتمـع صـلب مـنظم إلـى مجتمـع سـائل، 

وغیرهـا مـن  ،مائع، منهار، مشتت، یتخبط في الفوضـى، والحیـرة والتیهـان، والتعقیـد والتنـاقض

والتــي أصــبح عنوانهــا الــلا یقــین  ،لكــل مجــالات الحیــاةالمظــاهر التــي أصــبحت الســمة الغالبــة 

  :ومجتمعها هو

  .مجتمع الاستهلاك  -

  .مجتمع النفایات  -

  .مجتمع انكسار الروابط وتصدعها  -

  .مجتمع انكسار السلطة وغیابها وتكریس مبدأ الفردانیة  -

  .مجتمع الخوف واللا یقین وفرط المراقبة  -

  :المجتمع الاستھلاكـي -أ

السائلة یتحول المجتمع إلى مجتمـع اسـتهلاكي بامتیـاز، إذ یصـبح كـل في ظل الحداثة 

لفقدان نفعه فـي أي لحظـة مـن لحظـات اسـتخدامه فاتحـا  اللاستهلاك، ومستعدً  شيء فیه قابلاً 

  .بذلك المجال لغیره من الأشیاء والموضوعات الأخرى ذات الطابع الاستهلاكي

البشـــر فـــي أصـــلهم كـــان كیة و ولمـــا كانـــت الطبیعـــة البشـــریة فـــي الأصـــل طبیعـــة اســـتهلا

ــــرویج لمنتجــــاتهم یمســــتهلك ــــى التفــــنن فــــي طــــرق الت ن، عمــــد المروجــــون لثقافــــة الاســــتهلاك إل

المجتمــع الاســتهلاكي یقــوم علــى وعــد بإشــباع الرغبــات «وبالتــالي فــإن ،واسـتقطاب المســتهلكین

 )١(»البشــریة بمــا یفــوق مــا كــان بإمكــان المجتمعــات الماضــیة كافــة أن تشــبعه ویحلــم بإشــباعه

ویظل المستهلك یطلب المزید  ،لیتحول بعد ذلك هذا الإشباع إلى إدمان یصعب التخلص منه

المزیـد مـن الحاجـات، إنهـا سیاسـة التــرویج للمنتجـات والسـلع المعروضـة مهمـا كـان نفعهــا أو و 

بـــل إنهـــا ... فالنزعـــة الاســـتهلاكیة تعنـــي اقتصـــادیات الخـــداع والإســـراف، والنفایـــات« قیمتهـــا،

                                                           

هبــة رؤوف عــزت، الشــبكة العربیــة للأبحــاث : حجــاج أبــو جبــر، تقــدیم: ترجمــةالحیــاة الســائلة، : باومــان زیجمونــت) ١(

  .١١٣ص، ٢٠١٦، ١والنشر، بیروت، ط



٧٥٦ 

وذلـك تحـت شـعار  )١(»النظـام الوحیـد الـذي یكفـل البقـاء لمجتمـع المسـتهلكینضمان السـلامة و 

هــذه هــي أســس المجتمــع الاســتهلاكي الــذي یحكــم ویقــیم أعضــاءه مــن ) ، اســتعمل، ارمِ اشــترِ (

وما یقومون به مـن تصـرفات وسـلوكات اسـتهلاكیة،  ،خلال ما یمتلكونه من قدرات استهلاكیة

إنــه مجتمــع یقــوم علــى تعظــیم وتمجیــد ملــذات التســوق، بــل وتحویــل المجتمــع بأســره إلــى ســوق 

إلـى منطـق «: وهو ما یؤكده آلان تورین مـن أن المجتمـع الحـدیث صـار الیـوم خاضـعا ،كبیرة

ـــــق بالســـــوق ـــــب المتعل ـــــى الطل ــــتهلاك ...الســـــوق وإل ـــــة والاسـ ـــــة الأداتی ـــــى عقلانی الاقتصـــــار عل

إنهـا متلازمـة الاسـتهلاك التـي تطغـى علـى متلازمـة الإنتـاج التـي كانـت عمـاد  )٢(»الجماهیري

ـــون إلـــى الإســـراف فـــي اســـتعمال أشـــیاالأزمنـــة الصـــلبة، إذ تجـــد المســـ هم وســـرعة ئتهلكون یمیل

التخلص منها، بـل إنهـم یفضـلون السـلع الأقصـر عمـرا بعـدما كـان فـي الماضـي الـرواج للسـلع 

ومــن ثــم فهــو  ،مجتمــع الإســراف والتبــذیر«لیكــون بــذلك المجتمــع الاســتهلاكي  ،الدائمــة الثابتــة

معـــات تـــتقلص المســـافة بـــین المتجـــر أو لأنـــه فـــي هـــذا النـــوع مـــن المجت ،)٣(»مجتمـــع النفایـــات

ذلـك «السوق وبین سلة المهملات أو مراكز النفایات، إنهـا ثقافـة الاسـتهلاك القصـیر والسـریع 

أن الســـرعة المذهلـــة فـــي التوزیـــع وإعـــادة التـــدویر وانقضـــاء عمـــر المنـــتج قبـــل الأوان وإغـــراق 

مـا تـدر الـربح هـذه الأیـام، السوق بالبضائع بأسـعار دون المسـتوى، والاسـتبدال والإحـلال هـي 

الشرسـة التـي یفرضـها وذلـك فـي ظـل المنافسـة  )٤(»ولیس طول بقاء المنتج ومتانته المستدیمة

الســوق فــي ظــل تهاطــل المنتوجــات فــي كــل وقــت، مــا یفــتح البــاب علــى مصــراعیه للإمكانــات 

الإمكانـــــات فـــــي عـــــالم «:وذلـــــك بحكـــــم أن ،وفـــــرص التغییـــــر والتحـــــول مـــــن منتـــــوج إلـــــى آخـــــر

إنــه باختصــار  )٥(»تهلكین لا متناهیــة، والأهــداف المغریــة المفروضــة لا یمكــن اســتنزافهاالمســ

مجتمــع الحیــاة اللحظیــة بكــل مــا تحملــه هــذه الحیــاة مــن معــان للتغیــر، والتحــول، والإمكانــات 

علـــى  عادة فـــي المجتمـــع الاســـتهلاكي منصـــبالســـ«وللفـــرص المتاحـــة، وبالتـــالي فـــإن تحقیـــق 

وعنـوان علامـة صـحة هـذا المجتمـع،  ،)٦(»التخلص من الأشیاء بدلا مـن صـنعها أو امتلاكهـا

  .تصادهاقوكذلك 

                                                           

  .١١٤الحیاة السائلة، ص: زیجمونت باومان) ١(

، ٢٠١٠د الحداثــة، ترجمــة عبــد الســلام الطویــل، مراجعــة محمــد ســبیلا، إفریقیــا الشــرق، المغــرب، نقــ: آلان تــورین )٢(

   .٣٦٤ص

  .١١٧الحیاة السائلة، ص: زیجمونت باومان) ٣(

  .٥٦الحداثة السائلة، ص: زیجمونت باومان) ٤(

  .١٢٦الحداثة السائلة، ص: زیجمونت باومان) ٥(

  .٢١٠الحداثة السائلة، صالأخلاق في زمن : زیجمونت باومان) ٦(



٧٥٧ 

إن قانون السوق وقانون الاستهلاك لم یقتصر على حیاة الإنسان الاقتصـادیة فحسـب، 

 )١(»الســوق تختــرق جوانــب الحیــاة التــي ظلــت خــارج التبــادل النقــدي حتــى وقــت قریــب«بــل إن 

لتصــبح بــذلك العلاقــات الشخصــیة والحمیمیــة محــل بیــع وشــراء، وتفــتح مكاتــب تغییــر شــریك 

طــلاق وكیفیــة تجدیــد الحیــاة، باختصــار إنــه نظــام الســوق الــذي یلقــي وتســهیل ســبل ال ،الحیــاة

لقـد « :وهـو مـا جعـل ألان تـورین یصـف هـذا المجتمـع قـائلا ،بظلاله علـى عـالم الحیـاة بأكملـه

، بـل )٢(»عاش الكثیرون في فرانكفورت وخارجهـا انبثـاق مجتمـع الاسـتهلاك باعتبـاره انحطاطـا

، لیصـــبح أشـــبه )٣(ینـــذر بشـــبه تلاشـــي كلمـــة مجتمـــع إن انتشـــار وتفشـــي العقلانیـــة الاقتصـــادیة

ـــه ـــل للبیـــع وللاســـتبدال لأن ـــذي نلصـــقه «بســـوق كبیـــرة كـــل شـــيء فیهـــا قاب مهمـــا كـــان الاســـم ال

إن البحــث المســتمر  .)٤(»بنشــاطنا، فإنــه نــوع مــن التســوق، نشــاط یتشــكل علــى شــاكلة التســوق

مستهلكین، فـنحن نبحـث والدائم عن نماذج ووصفات جدیدة وسلع حدیثة، هو شعار مجتمع ال

یـــدة، عـــن حـــب جدیـــد، عـــن علاقـــات جدیـــدة، عـــن أكـــلات جدیـــدة، عـــن صـــداقة جد ثیـــابعــن 

جدیــدة، وعــن، وعــن، وعــن، إلــى مــالا نهایــة، إننــا نبحــث عــن الحیــاة الجدیــدة فــي ســوق الحیــاة 

الحیــاة المتمركــزة حــول الاســتهلاك لابــد مــن أن تســتغني عــن القواعــد والضــوابط «:الكبیــرة لأن 

لأنــه داخــل  ،)٥(»تهتــدي بهــدي  الإغــراء والرغبــات المتزایــدة والأمــاني المتقلبــة علــى الــدوام إنهــا

مجتمع الاستهلاك یكون كـل شـيء مسـألة اختیـار مـا عـدا الإجبـار علـى الاختیـار الـذي یعتـاد 

علیه الناس بحكم التنوع والوفرة والمنافسة لیصبح الاختیار فـي حـد ذاتـه إدمانـا یمارسـه النـاس 

ومهمــا كانــت طبیعــة التســوق الإجبــاري « ،وهــم لا یــرون فیــه أي نــوع مــن الإجبــار ،ارباســتمر 

الإدماني، فهو طقس یمارسه المتسوق طوال النهار حتى یطرد أشباح اللا یقـین وعـدم الأمـان 

  .)٦(»إنه في واقع الأمر طقس یومي...المفزعة

لا ســبیل التســوق عــادة وطقــس مــن طقــوس حیــاة المجتمــع الاســتهلاكي الــذي  القــد غــد

للتخلـي عنـه أو تركـه وهـو یمـارس هـذا الطقــس لأجـل الهـروب مـن الواقـع المریـر الـذي یحیــاه، 

  .وسد حالات الفراغ والخوف والقلق الذي ینتابه

                                                           

  . ١٢٧الحیاة السائلة، ص: زیجمونت باومان  )١(

  .٣٦٠نقد الحداثة، ص: آلان تورین) ٢(

  .٢٥٤نفسه، صالمصدر ) ٣(

  .١٢٧الحداثة السائلة، ص : زیجمونت باومان) ٤(

  .١٢٧صالحداثة السائلة، : زیجمونت باومان) ٥(

  .١٣٧المصدر نفسه، ص) ٦(



٧٥٨ 

 ،بل الأكثر من ذلك إن سیاسة التسـوق والاسـتهلاك غـدت عنـوان الهویـة ودلیـل الحریـة

تهلاكي تمثــل المشــاركة فــي التبعیــة فــي المجتمــع الاســ«:وهــو الأمــر الــذي یؤكــده باومــان قــائلا

الاســـتهلاكیة وفـــي التبعیـــة العالمیـــة للتســـوق الشـــرط الضـــروري لكـــل حریـــة فردیـــة، بـــل الشـــرط 

ـــر هـــو المـــادة الخـــام لبنـــاء الهویـــات )١(»الضـــروري أن یكـــون للمـــرء هویـــة ، لأن التبـــدل والتغی

ا لمســـایرة النمـــاذج المتغیـــرة والمتبدلـــة هـــي الأخـــرى، ولأجـــل ذلـــك لابـــد للمـــرء أن یكـــون مســـتعد

  .المتغیرة في العالم وإلا صار دون هویة

تبـاع وتشـترى،  اإن المجتمع الاستهلاكي یسعى إلى جعل المستهلكین في حـد ذاتهـم سـلعً 

 ،قابلة للتصدیر والترحیل ما تبین أنها أصـبحت غیـر نافعـة أو تشـكل خطـرا علـى المجتمـع اسلعً 

مـــع المســـتهلكین لـــیس إشـــباع الحاجـــات للاســـتهلاك فـــي مجت...أن الغـــرض المهـــم «وذلـــك بحكـــم

والرغبات والأمنیات، بل تسلیع المستهلك أو إعادة تسـلیعه، إنـه رفـع حـال المسـتهلكین إلـى حـال 

، وهــو مــا یمكــن المجتمــع مــن ســهولة الــتخلص مــنهم علــى شــكل نفایــات، )٢(»الســلع القابلــة للبیــع

  مجتمع نفایات فكیف ذلك؟لتظهر بذلك الخاصیة الموالیة للمجتمع الاستهلاكي وهي كونه 

  مجتمع البستنة والنفایات  -ب

بمــا أن الحیــاة الســائلة عبــارة عــن سلســلة مــن البــدایات الجدیــدة فــي مقابــل سلســلة مــن 

النهایات السریعة، وبما أنها حداثة الحالة المؤقتة اللحظیة العابرة، فإن الصناعة الأكثر رواجا 

الـتخلص مـن النفایـات، بـل سـرعة ومهـارة الـتخلص في المجتمـع الحـدیث السـائل هـي صـناعة 

فـــي الـــتخلص مـــن  ان بقـــاء ورفاهیـــة أفـــراد المجتمـــع یقاســـان بمـــدى ســـرعتهمإمـــن النفایـــات، إذ 

  .المنتجات والبضائع وإرسالهما إلى مستودع النفایات

وما تجدر إلیه الإشارة هنا أن صناعة النفایات في المجتمع الحدیث السـائل لا تقتصـر 

لبضــائع والمنتوجــات المادیــة، بــل تعــدتها إلــى المنتوجــات البشــریة، لأنــه مــن أهــم فقــط علــى ا

بفضــل إبتكــار حــدیث «ســمات الحداثــة الســائلة إنتــاج معــدلات ضــخمة مــن النفایــات البشــریة 

نتعشت هذه الصناعة بحسب باومان بفضل اوقد  )٣(»آخر وهو صناعة التخلص من النفایات

  . النفایات البشریة لرمي – مزابل –رضیة إلى تحول الكثیر من أنحاء الكرة الأ

                                                           

  .١٤٠المصدر نفسه ص ) ١(

  .٥٣المراقبة السائلة، ص: زیجمونت باومان) ٢(

  .١٦٩الحب السائل، ص: زیجمونت باومان) ٣(



٧٥٩ 

ثقافــة تــرى نفســها خطــة لحیــاة مثالیــة، وتنظــیم مثــالي  هإن الثقافــة الحدیثــة ثقافــة بســتن«

، لتصـبح بـذلك )١(»رتیاب فـي الطبیعـة العفویـةللأوضاع الإنسانیة، ثقافة تستمد هویتها من الا

ســم تطهیــر المجتمعــات مــن اك تحــت ثقافــة الإبــادة، والــتخلص مــن البشــر ثقافــة اعتیادیــة، وذلــ

الإرهاب، وتحقیق الدیمقراطیة، وغیرها مـن الحجـج التـي تبـیح وتشـرع إمكانیـة رمـي البشـر فـي 

  .سلة المهملات

مــن هــذا المنطلــق یشــبه باومــان الوضــع الحــالي للعــالم الحــدیث الســائل بالبســتان الــذي 

یة الحشائش الضارة، فلن یوجد وطالما أن نظام البستان یحدد ماه«یجب تطهیره وعنایته دائما

 ،)٢(»لأن الــتخلص منهــا عمــل بنــاء لا هــدام ،بسـتان یخلــو منهــا، بــالطبع ســیتم إزالــة الحشــائش

لأن البســـتاني هنـــا یقـــوم بعملیـــة عادیـــة روتینیـــة تـــدخل فـــي إطـــار عملـــه الیـــومي وهـــو تنظیـــف 

عین الضـارین البستان من كل مـا هـو ضـار، وبهـذه الطریقـة تـتم عملیـة إبـادة البشـر غیـر النـاف

جمیع الرؤى التي تنظـر إلـى المجتمـع علـى أنـه بسـتان تصـنف نصـف قطاعـات «وذلك لكون،

، )٣(»منــه بأنهــا حشـــائش بشــریة مثـــل كافــة الحشـــائش الضــارة الأخـــرى التــي لا بـــد مــن عزلهـــا

وهكذا تكون عملیة التطهیر، بل قل عملیة الإبادة عملیة عادیـة روتینیـة لا یشـوبها أي شـائب 

ـــه بكـــل ؤ الـــذي یـــ )٤(»دیهـــا البســـتانيؤ ة الحدیثـــة مثـــل الثقافـــة الحدیثـــة مهمـــة یفالإبـــاد« دي عمل

  .حترافیة ونزاهةا

وعلیه فإن نظام أو ثقافة البستنة في المجتمع الحدیث السـائل مـا هـو إلا غطـاء للعنـف 

الذي یمارس داخل العدید من المجتمعات الحدیثة، وهو مـا یبـدد حلـم وأسـطورة الأمـن والسـلام 

  .بشرت به الحداثة الإنسان الذي

الغیـــاب العـــام للعنـــف بوصـــفه ســـمة مـــن ســـمات  -كمـــا یقـــول باومـــان–إنـــه باختصـــار «

ــــة مجــــرد وهــــم وســــراب  إنــــه جــــزء مــــتمم لأســــطورتها التــــي تكتســــب منهــــا ...الحضــــارة الحدیث

الوقــت ، لیصــبح بــذلك الســلم أكبــر أكذوبــة أنتجتهــا الحداثــة الغربیــة وصــدقتها فــي )٥(»شــرعیتها

  .لأنها تمثل صمیم  ومصدر شرعیتهانفسه 

فـي المجتمـع  )٦(»هي مركزة العنف«وكانت المحصلة النهائیة لكل ذلك بحسب باومان 

  .وهو من صمیم ثقافة هذا المجتمع التي هي ثقافة بستنة وإنتاج النفایات ،الحدیث السائل

                                                           
  .١٧١الحداثة والهولوكوست، ص: زیجمونت باومان) ١(

  .١٧٢الحداثة والهولوكوست، ص: زیجمونت باومان) ٢(

  .المصدر نفسه،  الصفحة نفسها) ٣(

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) ٤(

  .١٧٧المصدر نفسه، ص )٥(

  .١٧٨المصدر نفسه، ص) ٦(



٧٦٠ 

  :مجتمع انكسار وتصدع الروابط الإنسانیة -ج

كل مجالات الحیاة البشریة، وضربت ثقافة الاسـتهلاك  لقد أثر السلوك الاستهلاكي في

، لقـد )١(»والحیـاة الأسـریة« ومـن تلـك العمـل،«بقوة كل أنـواع الـروابط والتفـاعلات الاجتماعیـة 

لالهـا علـى سـلوكات إنسـان الحداثـة السـائلة، فمسـت المیوعـة صـمیم ظألقت ثقافة الاسـتهلاك ب

... مـــن المیوعـــة والهشاشـــة واللحظیـــة الكامنـــة فثمـــة حالـــة غیـــر مســـبوقة«العلاقـــات الإنســـانیة 

أشــكال الــروابط الاجتماعیــة كافــة التــي كانــت قبــل عقــود قلیلــة تتشــكل فــي إطــار دائــم تضــرب 

، هــذه الشــبكة التــي أصــبحت فــي )٢(»وموثــوق تنُْسَــجُ فیــه شــبكة التفــاعلات الإنســانیة فــي أمــان

دة لحریة الإنسان الذي یرید التغییر عهد العقل الحدیث السائل عبارة عن التزامات معیقة ومقی

ه للالتـزام والارتبـاط، لأن فائدتـه بـوالتجدید ویفضل الحركة والانتشـار؛ فهـو یـرى أنـه لا حاجـة 

ذبــــول التكافــــل الاجتمــــاعي فــــي مكــــان العمــــل، «:فــــي حریتــــه وعــــدم التزاماتــــه وهــــو مــــا یبــــرر

ـــــى التـــــراحم والتشـــــارك فـــــي بیـــــت الأســـــرة ـــــدافع إل ـــــزوال  التـــــي )٣(»واضـــــمحلال ال ـــــى ال آلـــــت إل

  . والاضمحلال في ظل المجتمع الحدیث المائع الذي حلت فیه الحشود محل الجماعات

الالتـــزام اتجـــاه «لأنهـــا تـــرى فـــي  ،هـــذه الحشـــود تفتقـــر لأي نـــوع مـــن الـــروابط والعلاقـــات

، لیصــبح بـــذلك )٤(»شــخص آخــر أو أشــخاص آخـــرین أشــبه بفــخ لابـــد مــن اجتنابــه بـــأي ثمــن

  )٥(.نضج إلى أن أصبح بلا روابط ولا قیود اإنسانً  ،بلا صفات االسائلة إنسانً إنسان الحداثة 

وثقافــــة المصــــلحة والمنفعــــة علــــى  ،وثقافــــة الســــوق ،لقــــد انعكســــت الثقافــــة الاســــتهلاكیة

المســـتوى العـــاطفي والوجـــداني للأفـــراد والمجتمـــع بصـــفة عامـــة، فالعلاقـــات الإنســـانیة والـــروابط 

بَـت صـداقة، وأخـوة ومجـاورة وغیرهـا مـن العلاقـات قـد غُیِّ الطبیعیة المتعارف علیها مـن زواج و 

  .لتحل محلها العلاقات الافتراضیة تحت عنوان الاتصالات

القــرب الافتراضــي الــذي صــار متاحــا علــى الــدوام عمومــا بفضــل «إنــه بحســب باومــان 

فصــال ر المــوازین تمامــا لصــالح البعــد والابتعــاد والخیــال، إنــه ینــذر بانالشــبكة الإلكترونیــة، غیّــ

لقد فصلت وسـائل التواصـل الاجتمـاعي النـاس ، )٦(»نهائي بین البعد الفزیائي والبعد الوجداني

فیزیائیـــا وغابـــت اللقـــاءات الحمیمیـــة بـــین الأســـر والأصـــدقاء لتحـــل محلهـــا المكالمـــات القصـــیرة 

                                                           

  .٨١الأخلاق في زمن الحداثة السائلة، ص : زیجمونت باومان) ١(

  .١٣٢الحب السائل، ص: زیجمونت باومان) ٢(

  .٨٩الأخلاق في زمن الحداثة السائلة، ص: زیجمونت باومان) ٣(

  .١٣١الحب السائل، ص: زیجمونت باومان) ٤(

  .١٠٩المصدر نفسه، ص) ٥(

  ١٠٠الحب السائل، ص: زیجمونت باومان) ٦(



٧٦١ 

اسـتحداث القـرب الافتراضـي «والرسائل النصیة القصـیرة المجـردة مـن العواطـف والمشـاعر لأن

الاتصالات البشریة أكثر تكـرارا وضـحالة فـي آن، أكثـر كثافـة واختصـارا فـي آن، فعـادة یجعل 

لتبقـى  )١(»ما تكون الاتصالات ضحلة ومختصرة للغایة بحیـث یستعصـى تحویلهـا إلـى روابـط

  .مجرد اتصالات جوفاء خالیة من المشاعر الإنسانیة

وتنــوع العلاقــات، ومهــارة  إنــه مجتمــع تفكــك الــروابط الإنســانیة وانــدثارها، لصــالح تعــدد

  .ق من جدید في علاقات أخرى جدیدةوسرعة إنهائها والانطلا

إلـى "نتهى عهد الحب الرومانسي وعقد الزواج الأبدي المقدس الـذي تحكمـه عبـارة القد 

، لصالح عبارة التغییر والتجدید، لیتحول الحـب إلـى سـلعة تبـاع وتشـترى فـي "أن یفرقنا الموت

  .ك ومجتمع العلاقات الافتراضیة العابرةسوق مجتمع الاستهلا

لقـــد أصـــبح هنـــاك خبـــراء ومختصـــین یقـــدمون وصـــفات وحلـــول لتحقیـــق تجـــارب الحـــب 

الناجحــة، بــل قــل إنهــا تجــارب حــب اصــطناعیة تخضــع لمعــاییر ســوق الاســتهلاك، وهــو مــا 

عجـــل بمـــوت الحـــب كعلاقـــة عاطفیـــة طبیعیـــة لیتحـــول مـــن رابطـــة طبیعیـــة إلـــى مجـــرد علاقـــة 

  .افتراضیة تحت المراقبةاتصال 

أمـا عــن علاقـات الــزواج والإنجـاب والمصــاهرة فحـدث ولا حــرج، فقـد تحــول الـزواج إلــى 

وصـار الطــب  ،وتحمـل وتقاسـم مصــاریف وأعبـاء البیــت ،مجـرد مشـاركة اقتصــادیة فـي الســكن

یزاحم الزواج في الإنجاب، لیتم القضاء على ما یسمى بشـجرة العائلـة، وعلـى اللحمـة الأسـریة 

عـالم الحداثـة المائعـة الـذي «لأنه في  ،لى كل معاني الأخوة والالتزام المشترك والعیش معاوع

یسكنه أفراد ینعمون بحریة الاختیار، لا یُعْبَأُ بالأخ الأكبر المخیف الذي یعاقـب مـن یخرجـون 

 لأنها عبارة عن التزامات معیقة ،، فلا أهمیة للعائلة ولا للجیران ولا للصداقات)٢(»عن الصف

والإصــرار علــى اجتنــاب ...ســعي إلــى إقصــاء الآخــر«وإنــه لفــي ذلــك  ،ومكبلــة لحریــة الإنســان

الشـــك الوجـــودي  الـــذي یضـــرب «إنـــه  )٣(»الحاجـــة إلـــى التواصـــل والحـــوار، والالتـــزام المتبـــادل

فــي صــمیمها وتجعلهــا  )٤(»التــي تصــیب العلاقــات الاجتماعیــةوره فــي الهشاشــة والســیولة ذبجــ

  .مبرمجة في عصر سیطرت فیه النزعة الأداتیة والنزعة الاستهلاكیةعلاقات منحطة موجهة 

   

                                                           

  .١٠١المصدر نفسه، ص) ١(

  .١١٣الحب السائل، ص: زیجمونت باومان )٢(

  .١٧٠المصدر نفسه، ص) ٣(

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) ٤(



٧٦٢ 

  : مجتمع الخوف واللایقین -د

فـــي عصـــر الحداثـــة الســـائلة انقلـــب الســـحر علـــى الســـاحر، فبعـــد أن كانـــت فكـــرة التقـــدم 

تــوحي وتبشــر بالتفــاؤل والأمــن والاســتقرار، وتحقیــق الســعادة، أصــبحت كابوســا مزعجــا ینــذر 

أبشــع «والقلــق وعــدم الاســتقرار، وهــو مــا جعــل باومــان یصــف الخــوف بكونــهبــالخطر والخــوف 

، كیـف لا وقـد أصـبح بمثابـة )١(»العفاریت المخیفة التي تسكن المجتمعات المفتوحة في زماننا

السرطان الذي تفشى في جمیع أرجاء العالم، بل ولقد أصبح صفة ملازمة للإنسان أینمـا حـل 

مخاوفنــا صــارت «ودیــة بامتیــاز، هــذا فضــلا عــن كــونأي أنــه أضــحى ســمة وج ،وحیثمــا وجــد

ممــا یجعــل الحــرب  )٢(»تســتمد اســتمراریتها مــن نفســها وقوتهــا مــن نفســها، ووجودهــا مــن نفســها

إذا كانـت الحداثــة الصـلبة قــد «لأنـه بحســب باومـان  ،علـى الخـوف حربــا مسـتمرة ودائمـة للأبــد

لســائلة تكشــف الآن أن الصــراع اعتــادت أن تغــزو المخــاوف واحــدا تلــو الآخــر، فــإن الحداثــة ا

  .ویا لها من مهمة صعبة وشاقة ،)٣(»ضد المخاوف هو مهمة مدى الحیاة

إن صعوبة  مهمة التصـدي للخـوف باتـت مؤرقـة بالنسـبة لإنسـان الحداثـة السـائلة، لأن 

ـــدول أصـــبحت تُ  ســـتثمر فـــي صـــناعة الخـــوف وإنتاجـــه، وذلـــك مـــن أجـــل أن یحقـــق الساســـة ال

مثـل «لسیاسیة، فالخوف بالنسـبة إلـیهم عبـارة عـن ورقـة رابحـة مثلـه وأصحاب السلطة مآربهم ا

الأمـوال الســائلة الجـاهزة للاســتثمار فـي أي شــيء، یمكـن أن یحقــق رأس مـال الخــوف أي نــوع 

فأمـا  )٤(»من الربح، سواء كان تجاریا أو سیاسیا، فالسلامة الشخصیة صارت منفذ بیـع رئـیس

ب الســلطة علــى نفــوذهم ومناصــبهم، وذلــك مــن فیتجلــى فــي محافظــة أصــحا ،الــربح السیاســي

  .خلال وعودهم بمحاربة الإرهاب وتحقیق الأمن والسلامة والاستقرار للشعوب

وأما الربح التجاري فیتجلى في تنشیط صناعة وتجارة الأسلحة ووسائل المراقبـة وأجهـزة 

بحت تتهافــت الحمایــة، وهــي أحــد أكبــر الاســتثمارات الرائجــة فــي المجتمعــات الغربیــة التــي أصــ

  .على شركات الحراسة، ومهندسي البنایات المدرعة

إذ نجد في مقاطعة كالیفورنیا مثلا  ،وفي الولایات المتحدة تكثر التصامیم من هذا النوع

، وعلــى ٢كلــم٢٥یحــیط بــه خنــدق مــائي علــى مســاحة " جزیــرة الصــحراء"یســمى  اســكنیً  امجمعًــ

 اشــبیهً  منـزلاً " دنـیس هـوبر"ثـل الأمریكـي ممشـاكلة هـذا النـوع مـن البنـاء شـید أحـد المهندسـین لل

  .بالملجأ المحصن له واجهة معدنیة مموجة بلا نوافذ

                                                           
  .٤٨الأزمة السائلة، ص : زیجمونت باومان) ١(

  .١٠٠المصدر نفسه، ص )٢(

حجاج أبو جبر، الشبكة العربیة للأبحاث والنشـر، بیـروت، : المراقبة السائلة، ترجمة: زیجمونت باومان ودفید لیون )٣(

  .١٠٨-١٠٧، ص ص)١(، ط٢٠١٠

  .١٠١الحیاة السائلة، ص: زیجمونت باومان) ٤(



٧٦٣ 

أحـد التیـارات  -الإختفـاء المقصـود والمخطـط الـذي أصـبح« إنها سیاسة الإختفاء أو قل

ن تمكنــا مــن الإنســان اوالــلا أمــان اللــذ )١(»المنتشــرة فــي العمــارة الحضــریة التــي یقودهــا الخــوف

  .إلى الأبد

ثمــة شــبح یحــوم «لأنــه  ،حیــاة مفزغــة ،لقــد أصــبحت حیــاة الحداثــة الســائلة حیــاة مربكــة

إنه شبح الخوف من الأجانب، عداوات وظنون قبلیـة قدیمـة وجدیـدة لـم تنطفـئ  ،حول الكوكب

ت وامتزجت في مركب جدید من الخوف على السـلامة الشخصـیة، طلوها هي قد اخت...یوما،

وما  )٢(»دام الیقین اللذین یعصفان بالوجود الحدیث السائلخوف یتقطر من فقدان الأمان وانع

مــن ســبیل لإیقافهمـــا، ســوى التكثیــف مـــن وســائل وأجهـــزة المراقبــة التــي أضـــحت تجــارة رائجـــة 

الأمن القومي هو الیوم «ورابحة بامتیاز في مجتمع یعج بحالات الخوف واللاأمان، لهذا كان 

الـذي  )٣(»بالطبع قوة دافعة كبیرة فـي عـالم المراقبـةوهو ...أولویة سیاسیة في كثیر من البلدان

  .تتزاید وتتسارع فیه أجهزة الرصد والمراقبة كما تتزاید النباتات الزاحفة

  :مجتمع انكسار السلطة وسیطرة النزعة الفردانیة -ھـ

لقــد انشــغلت الدولــة فــي الحداثــة الســائلة بالفضــاء العــولمي مــا جعلهــا تبتعــد عــن أدوارهــا 

فلـــم تعـــد الدولـــة تمســـك بزمـــام الاقتصـــاد ولا الأمـــن ولا « ،الاجتماعیـــة والسیاســـیة المنوطـــة بهـــا

، وأمـام هـذا الوضـع )٤(»ومن ثمة فهي لا تستطیع أن تعد رعایاها بحمایة مدى الحیـاة ،الثقافة

فـــتح المجـــال للمبـــادرات الشخصـــیة وللأفـــراد لأجـــل إیجـــاد حلـــول فردیـــة لكثیـــر مـــن المشـــكلات 

  .وذلك بالاعتماد على إمكانیات ضئیلة ووسائل غیر كافیة تماما ،الاجتماعیة

فــــإن التأكیــــد وعــــبء المســــؤولیة انتقــــل بشــــكل حاســــم إلــــى توكیــــد الــــذات لــــدى «وعلیــــه 

 )٦(»تشـكیل أعضــاء المجتمـع فــي صـورة أفــراد هـو ســمة المجتمـع الحــدیث«وأضــحى  )٥(»الفـرد

، إنهــــا سیاســــة التفریــــد والمصــــلحة الــــذي أصــــبحت المبــــادرة فیــــه للفــــرد لا للجماعــــة ولا للدولــــة

فكـرة المصـلحة العامـة «بـل إن  ،الخاصة التي أصبحت تطغـى علـى سیاسـة المصـلحة العامـة

  .بحسب باومان )٧(»تثیر الریبة والخوف -أصبحت–

                                                           
  .١٠٦المصدر نفسه، ص) ١(

  .١٦٣الحیاة السائلة، ص: زیجمونت باومان) ٢(

  .١٠٧ص المراقبة السائلة،: زیجمونت باومان ودفید لیون) ٣(

  .٧٣الحیاة السائلة، ص: زیجمونت باومان) ٤(

  .٧٥الحداثة السائلة، ص: زیجمونت باومان) ٥(

  .٧٦المصدر نفسه، ص) ٦(

  .١٦٧الحداثة السائلة، ص: زیجمونت باومان) ٧(



٧٦٤ 

لقد انشغلت الدولة الحدیثة بالسلطة وكیفیة تحقیقها وضمانها للأبد، مهملة بذلك الجوانـب 

للمـواطنین، ولـیس لـدیها مـن هـم سـوى كیفیـة اكتسـاح الانتخابـات، وتحقیـق الاجتماعیة والحیاتیة 

تفتح مسألة الغیابـات مـرة أخـرى علـى مصـراعیها،  (...)في ظل غیاب السلطة العلیا«و ،النجاح

وهــذا یفضــي بالضــرورة إلــى تــردد كبیــر وجــزع مســتمر وضــیاع للثقــة، وشــعور مــؤلم ومتواصــل 

  .والتیهان والفوضى الخلاقة )١(»من القلق الدائم بحالة اللایقین المطلق، ومن ثمة حالة

إذا هكذا تخلت الدولة الحدیثة عن جمیع أدوارها، كمـا تخلـت عـن كونهـا كـذلك المتعهـد 

ضـاع الأمـل « وهكـذا ،للیقین والأمن، مـا جعـل حالـة الخـوف والقلـق فـي زیـادة مسـتمرة الرئیس

عتبارهـــا الســـلطة المطلقـــة للعقـــل فـــي الدولـــة ومـــا كانـــت تعـــد بـــه أو مـــا كانـــت مســـتعدة لفعلـــه با

فـإذا بـه جلـب  ،الذي بشر بالخیر الأعظم والسعادة المطلقـة )٢(»وأعظم بناء للمجتمع العقلاني

فــي ظــل  االشــر الأعظــم والشــقاء المطلــق فــي ظــل غیــاب الدولــة التــي لــم یعــد وجودهــا ضــروریً 

كمــا یقــول باومــان، بــل إن تعــویض  )٣(»بــلا دول العــالم المثــالي عــالم«المجتمــع العــالمي، لأن 

  .الدول والسلطة بنظام سیاسي عالمي صار هو الأنسب

لالهــا علــى جمیــع مســتویات الحیــاة الإنســانیة ظإذا هــي المیوعــة والســیولة التــي ألقــت ب

محـــدثتا شـــروخات وتصـــدعات فـــي المســـتوى الاجتمـــاعي، والوجـــداني والعـــاطفي، والأخلاقـــي 

وهــو  ،، والثقــافي، شــروخا یصــعب تضــمید جراحهــا بســهولةوالاقتصــادي، والسیاســي، والأمنــي

  .قدیم حلول لأزمة إنسان الحداثة السائلةتالأمر الذي أكده باومان من خلال محاولاته الرامیة ل

  عیون عالم الاجتماع وبمنظور السوسیولوجي؟في سبل الانفراج فما 

  :نفراجسبل الا

لقـد قـدم لنـا باومـان وصــفا دقیقـا للحالـة المعیشـیة لإنسـان الحداثــة السـائلة والتـي أقـل مــا 

نهــا حالــة مــن الفوضــى والضــبابیة والــلا یقــین، وهــو مــا جعلــه یتســاءل بكــل حیــرة إیقــال عنهــا 

إن المرء لیتساءل كیف استطاع النوع البشري المهیـأ بنزعـات مـدمرة كتلـك أن «: وتحسر قائلا

  )٤(»الحیاة حتي الآن ؟  یظل على قید

نــه إلــى جانــب المخــاطر هنــاك ألكنــه بقــي ، لــذا لابــد « :لیجیــب نفســه بنفســه مباشــرة قــائلا 

  .، للتغییر والتجدید وهناك سبل للانفراج والخروج من الأزمة التي عصفت بإنسان الحداثة)٥(»أمل

                                                           
  .١١٢المصدر نفسه، ص) ١(

  .٩٧المصدر نفسه، ص) ٢(

  .٢٦٧المصدر نفسه، ص) ٣(

  .١٤٠زمن الحداثة السائلة، صالأخلاق في : زیجمونت باومان) ٤(

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) ٥(



٧٦٥ 

 ،فرانكفـورت الأوائـلقـل تشـاؤما مـن أقطـاب مدرسـة أإن موقف باومان من الحداثة كـان 

اتســــم موقفهمــــا بالتشــــاؤم المطلــــق وهــــو مــــا جعــــل  اللــــذانوخاصــــة مــــنهم هوركهــــایمر وأدورنــــو 

بأنـه الكتــاب الأكثـر سـوادا فــي تـاریخ البشـریة ،وهــذا " جدلیــة التنـویر"هابرمـاس یصـف كتابهمـا 

  .نظرا لإدانتهما المطلقة للعقل وللحداثة 

للمشـــاركة فـــي إیجـــاد الحلـــول لأزمـــات یبـــدي باومـــان اســـتعداده بوصـــفه عـــالم اجتمـــاع 

مسـؤولیات لنـا تجــاه عـالم نعجــز أن نكـون مسـؤولین عنــه، فثمـة أســباب «: العصـر مؤكـدا أنهــا

للعمـل الآن كمـا لــو كنـا ســنعیش للأبـد، كمــا لـو كنــا سـنحیا أبــدا لتحمـل المســؤولیة عـن كلامنــا 

یؤكـــد هنـــا باومـــان أن  )١(»وأفعالنـــا، إنـــه شـــعور بـــالعیش للمســـتقبل حتـــى وإن لـــم یكـــن مســـتقبلنا

لأنهــا مســؤولیة جماعیــة تقــع علــى جمیــع البشــر بحكــم  ،لا تجــدي نفعــا سیاســة الهــروب للــوراء

أنهــم یعیشــون علــى كوكــب واحــد، ویحكمهــم مســتقبل ومصــیر واحــد، حتــى وإن كــان المســتقبل 

فإنه یتعین علینا بحسب باومان أن نفكر في تهیئة سبل العیش الآمـن  ،لجیل آخر غیر جیلنا

إنها المهمة المنوطة أولا بعلم الاجتماع وبعلماء الاجتمـاع، لهـذا فإنـه علـى  ،ذا الجیل القادمله

مــن الــوعي الــذاتي الفــردي، والفهــم والمســؤولیة فــي بــؤرة  یضــع كــلاً « :علــم الاجتمــاع الیــوم أن

دراسـة «ولهـذا فـإن  ،من أجل الارتقاء بحیاة الإنسان إلـى مسـتویات أفضـل وأرقـى )٢(»اهتمامه

علم الاجتمـاع وكتابتـه تسـتهدف الكشـف عـن إمكانیـة العـیش المشـترك علـى نحـو مختلـف فـي 

أن الإصــرار بحســب بــعلمــا  ،إن أمكــن ذلــك )٣(»بــؤس أقــل أو مــن دون بــؤس علــى الإطــلاق

البؤس بعینه، بل العكس من ذلك فإن الكشف هو باومان على عدم تحقیق هذه الإمكانیة هو 

  .بدایة إعلان الحرب على بؤس البشر لا نهایتها

إن الكشــف عــن بــؤر البــؤس ومحاربتــه لا یتطلــب منــا تقــدیم حلــول نهائیــة لهــا، بــل إنــه 

بحــث عــن كیفیــات واحتمــالات تشــكل هــذه البــؤر، البحــث عــن جــذورها، وأي نــوع مــن الأســئلة 

سـتعجالیة وسـریعة، اهـذه البـؤر، كمـا أنـه لا یتطلـب تقـدیم حلـول  یجب طرحها حتى نستكشـف

السـرعة لا تـؤدي، مـع ذلـك «لأن  ،بل إنه یتطلب أخذ الوقـت الكـافي للبحـث والتـروي والدراسـة

  .)٤(»لا تهدي إلى التفكیر الرشید، ولا تهدي إلى التفكیر على المدى البعید

علــى حلــولاً  تصــلح لأن تكــون إن الاســتعجال یولــد حلــولا مؤقتــة ظرفیــة غیــر مجدیــة لا

  .المدى البعید، وسرعان ما نجد أنفسنا، نبحث عن حلول أخرى

                                                           

  .١٥٣-١٥٢المراقبة السائلة، ص: زیجمونت باومان )١(

  .٢٩٢الحداثة السائلة، ص: زیجمونت باومان) ٢(

  .٢٩٥المصدر نفسه، ص) ٣(

  .٢٨٨المصدر نفسه، ص) ٤(



٧٦٦ 

، وأخــذ المســافة ا، ومراجعــة وتخطیطًــایًــ، وترو اوعلیــه فــإن الحلــول الناجعــة تتطلــب تفكیــرً 

فــإن علــم الاجتمــاع هــو حاجــة « لهــذا ،وهــي المهمــة المنوطــة بعلــم الاجتمــاع ،والوقــت الكــافي

فـإذا تعامـل «وذلك بوصف علمـاء الاجتمـاع خبـراء  ،)١(»ملحة الیوم أكثر من أي وقت مضى

كـــل الخبـــراء مـــع المشــــكلات العملیـــة، وتمركـــزت كــــل معرفـــة الخبـــراء حــــول حلهـــا، فـــإن علــــم 

الاجتماع فرع من معرفة الخبراء التي تناضل من أجل مشكلة عملیة، ألا وهي الاستنارة التـي 

ى الأفضـــل حتـــى تكـــون اختیاراتـــه والعمـــل علـــى الارتقـــاء بـــه إلـــ )٢(»تســـتهدف الفهـــم الإنســـاني

  .مدروسة ونابعة عن قناعة وحریة

إن أبــــرز المشــــكلات التــــي یعــــاني منهــــا إنســــان الحداثــــة الســــائلة لا یمكــــن حلهــــا علــــى 

ولكونهـا عولمیـة، فإنهـا لا تسـمح «المستوى المحلـي الضـیق، لأنهـا أضـحت مشـكلات عالمیـة 

  )٣(»لعولمةبحلول محلیة، فما من حلول محلیة لمشكلات تصدر عن ا

فـــلا یمكـــن مـــثلا تحقیـــق الدیمقراطیـــة فـــي دولـــة واحـــدة أو فـــي دولـــة دون الأخـــرى، لأن 

ـــه أن یشـــعر بالأمـــان فـــي فراشـــه ونظیـــره فـــي بغـــداد أو ســـوریا، أو  ،الطفـــل الأمریكـــي لا یمكن

  .كراتشي لا یشعر به

لهذا فإن الدیمقراطیة أضحت مشكلة عالمیة یجب ضمانها على المستوى العالمي ككل 

  .لیس على المستوى الأمریكي أو الأوروبي الضیق فقطو 

ولأجـل ذلــك یجــب البحــث عـن الأدوات والإمكانیــات التــي تتــیح لنـا تطبیــق وتحقیــق هــذه 

إنهـــا ...سیاســـة كونیـــة حقیقیـــة ...عامـــا عولمیـــا جدیـــدا  یتطلـــب فضـــاءً «وهـــو مـــا  ،الطموحـــات

علـى هـذا الكوكـب نعتمـد علـى تتطلب مسؤولیة كوكبیة حقة، إنها تتطلـب اعترافـا بأننـا جمیعـا 

بعضنا البعض من أجل حاضـرنا ومسـتقبلنا، وأننـا جمیعـا لا یمكـن أن نلجـأ إلـى مـأوى خـاص 

لأن الحلـول الدائمـة  )٤(»بمنأى عن العواصف التي ربما تضرب أي جـزء مـن الكـرة الأرضـیة 

وذلــك مــن خــلال إعــادة  ،مــن المحلــي الضــیق، بــل إنهــا تتــأتى مــن العــالمي الواســع ىلا تتــأت

فــلا حلــول محلیــة لمشــكلات «إصــلاح شــبكات التفاعــل العولمیــة وعلاقــات التبــادل العولمیــة، 

وعلیــه فــإن المشـكلات التــي تحــل بالمـدن المعاصــرة لا یمكــن حلهـا علــى المســتوى  )٥(»عولمیـة

  . همالضیق للمدینة نفسها، مهما كان نوع ذلك الإصلاح ومهما كان مُ ا

                                                           

  .٢٩١المصدر نفسه، ص) ١(

  .٢٩١صالحداثة السائلة، : زیجمونت باومان) ٢(

  .٤٧المصدر نفسه، ص) ٣(

  .١٩٨الحیاة السائلة، ص: زیجمونت باومان) ٤(

  .١٥٩- ١٥٨الحب السائلة، ص: زیجمونت باومان) ٥(
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لأنه إذا أردنا أن نستأصـل الخـوف مـن مدینـة مـا فإنـه لا یمكـن القیـام بـذلك لأن عملیـة 

ــــتلاع الخـــــوف مـــــن جـــــذوره مرتبطـــــة  ـــــذي غباستئصـــــال اقـ تـــــه الســـــوق ذاللاأمـــــان الوجـــــودي ال

لأن  ،وجــــودي قبــــل إصــــلاح المدینــــةفثمــــة حاجــــة إلــــى إصــــلاح الوضــــع ال«الاســــتهلاكیة أولا 

ــ )١(»إصــلاح المدینــة مشــروط بــه ــ اوذلــك بحكــم أن الخــوف أصــبح هــو الآخــر كوكبیً ، اوعالمیً

وعدم الأمان وعدم الاستقرار هما أیضا كـذلك، لهـذا وجـب البحـث عـن حلـول عالمیـة مشـتركة 

  .من شأنها أن تقضي على الخوف على المستوى العالمي ولیس المحلي الضیق

إقامـــة «عـــوض ترســـیخ مشـــاعر الخـــوف والقلـــق مـــن الاخـــتلاط فمـــن الأجـــدر  لهـــذا فإنـــه

ــــة ــــة العــــیش )٢(»الفضــــاءات المفتوحــــة الملائمــــة الجذاب ـــق الفضــــاء المشــــترك وتجرب ، أي تحقیـ

لا توجد آلیات، ولا حوافز قانونیة، أو «لأنه طالما  ،المشترك الذي یستند إلى الروح الأخلاقیة

بادیــة بشــكل فعــال، فــإن دفاعنــا الوحیــد ضــدها ســیعتمد مؤسســیة قــادرة علــى صــید الأفعــال الإ

وذلـك مـن خـلال تعزیـز  )٣(»على الرفع الأخلاقي من شأن الأفراد والمجتمعات على حـد سـواء

  .والتضامن مع الغرباء والوقوف معهم في المحن والشدائد ،أسالیب الضیافة واللیاقة المتبادلة

یتعـــین علـــى « مـــاس مـــن أنـــههابر  مـــن هـــذا المنطلـــق فـــإن باومـــان یعـــزز مـــا ذهـــب إلیـــه

 ،)٤(»التضامن الدولي أن یعزز نفسه بالاتكاء على العالمیة الأخلاقیة لحقـوق الإنسـان وحـدها

هذه الأخلاقیة من شأنها أن تبدد الفوارق العرقیـة والاجتماعیـة والإیدیولوجیـة، لصـالح التعامـل 

  .مع الإنسانیة جمعاء

كمــا أنــه یتطلــب المثــابرة  ،بــالأمر الهــین والســهلإن تفعیــل مثــل هــذه الإصــلاحات لــیس 

التكیف مـع الموقـف العـولمي الجدیـد، سیسـتغرق وقتـا مثلمـا اسـتغرقت « خاصة وأن  ،والصبر

وهــو أمــر یســتحق العنــاء ویســتحق  )٥(»جمیــع التحــولات العمیقــة الفارقــة فــي الوضــع الإنســاني

  .المتابعة والعمل المتواصل

لكــن هــذا لا یعنــي أن الجهــود المبذولــة علــى المســتوى المحلــي أو علــى مســتوى الــدول 

غیـــر مجدیـــة أو غیـــر ضـــروریة، ویجـــب تعلیقهـــا إلـــى غایـــة اســـتیعاب جـــذور المشـــكلة علــــى 

المســـتوى العـــالمي، بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، لنبـــدأ مـــن المدینـــة علـــى اعتبـــار أنهـــا مـــربط 

                                                           

  .١٥٩الحیاة السائلة، ص: زیجمونت باومان) ١(

  .١٥٧المصدر نفسه، ص) ٢(

  .١٤٨الأخلاق في زمن الحداثة السائلة، ص: زیجمونت باومان) ٣(

  .٣٢٦المصدر نفسه، ص ) ٤(

  .١٦١الحب السائل، ص : زیجمونت باومان ) ٥(
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ـــذلك بمثابـــة أرض تدریبیـــة أساســـیة یمكـــن فیهـــا تجریـــب وســـائل « المخـــاوف واللاأمـــان وهـــي ب

، علــى اعتبــار أن المدینــة )١(»تخفیــف اللایقــین وعــدم الأمــان، واختبارهــا وتعلمهــا واســتخدامها

 ،عبارة عن مكان أو فضاء یلتقي فیه الغرباء الذین ینتمـون إلـى ثقافـات وإیـدیولوجیات مختلفـة

وبعـد «ة ویتعـودون علـى بعضـهم الـبعض وبالتالي فهم یتفاوضون بشأن قواعد الحیاة المشـترك

ـــدریب المحلـــــي  ـــــك التــ ـــــاء وقلقهـــــم عنـــــد التعامـــــل مـــــع الأمـــــور ... ذل ـــــل تـــــوتر هـــــؤلاء الغرب یق

وهــو مــا یفســر قــول باومــان بعــدم التســرع فــي التعامــل مــع المشــكلات العالمیــة،  ،)٢(»العولمیــة

الصـــــبر ن التحـــــولات الجذریـــــة فـــــي الوضـــــع الإنســـــاني تتطلـــــب الكثیـــــر مـــــن الوقـــــت و اطالمـــــا 

  . وكذلك التضحیات ،والتحدیات

   

                                                           

  .١٦٠المصدر نفسه، ص ) ١(

  .١٦١-١٦٠المصدر نفسه، ص ) ٢(
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  الاستنتـاج

إن قراءتنــا لمجموعــة مؤلفــات باومــان حــول مختلــف الظــواهر الســائلة فــي عهــد الحداثــة 

الحداثــة فـي مجملهــا عبــارة عــن : السـائلة مكنتنــا مــن تحصـیل مجموعــة مــن النتــائج مـن أبرزهــا

عیـا، علمیـا، أخلاقیـا واقتصـادیا حالة تغیر لأنماط السلوك ومجرى حیـاة الإنسـان ثقافیـا، اجتما

  . وحتى سیاسیا

   .الحداثة ثورة كوبرنیكیة على كل ما هو كلاسیكي تقلیدي لصالح ما هو جدید عقلاني - 

   .الحداثة سلسلة من النهایات لصالح سلسلة من البدایات -

العقلانیة، النزعـة العلمیـة، : السحر، المیتافیزیقیا، الخرافة، الأسطورة وبدایة: هي نهایة -

  .النزعة التقنیة والتجریبیة

وتصـــبح  هالبحـــث عـــن الصـــلابة هـــو الـــذي أنـــتج الســـیولة لتنهـــار بـــذلك الحداثـــة الصـــلب -

  .یعتبرها حداثة سائلة منذ بدایتهاحداثة سائلة مائعة منكسرة، ما جعل باومان 

الانتشار، الذوبان، التغییر، الحركـة  ،المیوعة ،السیولة: أهم خصائص الحداثة السائلة -

  .هالتفكیك المستمر للمراكز الصلب التجدید، التبذیر، الإسراف، إنها باختصارالتطور 

  .اللحظة العابرة والحالة المؤقتة الحداثة السائلة ترسیخ لثقافة -

الحداثـــة الســـائلة ترســـیخ لثقافـــة البســـتنة والاســـتهلاك، وســـرعة الـــتخلص مـــن النفایـــات،  -

هرب الدولة من مسؤولیاتها، وترك وكسر الروابط الإنسانیة وانكسار للسلطة وغیابها، ت

المبادرة للنزعة الفردیة والتفـنن فـي صـناعة وإنتـاج الخـوف مـن أجـل تحكـم السـلطة فـي 

  .زمام الأمور

لكن رغم الوضع المأساوي الضبابي المتناقض الذي یعیشه إنسان الحداثة السـائلة فـي  -

ا بصیصـا مـن الأمـل زمن الحداثة السائلة، في ظل الحیاة السائلة، فإن باومان یقـدم لنـ

مــن أجــل انفــراج هــذه الأزمــات مؤكــدا أن الانفــراج لا یكــون محلیــا بقــدر مــا یجــب أن 

وهــي المهمــة المنوطــة بعلمــاء الاجتمــاع والخبــراء مــن أجــل البحــث عــن  ،یكــون عالمیــا

الأدوات والسبل التي من شأنها أن تقودنا إلى الكشف عن أسباب وجذور هـذا الوضـع 

 . الأسباب هو الكفیل بإیجاد العلاج لأن البحث عن ،الكارثي
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